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 المفهوم والممارسة 

 
 

 يوسف الصواني الدكتور إعداد

 أستاذ السياسة والعلاقات الدولية
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 تمهيد

اجات التي حتت ندلاع موجة الابعد ا ،ةفتلا صورةتداول بصار ي   مالمواطنة مفهو 
التي ترفع شعار  ،وعلت الأصوات ،حتيث تصاعدت المناداة  ،بالربيع العربيرفت ع  

في كل ما  ،وتلبية استحقاقاتها ،إعمال كل مكوناتها وشروطهاإلى  وتدعو ،المواطنة
 تتضمنه العلاقة بين الدولة والم تمع والفرد على كل المستويات.

ن الدولة لا تضم م رد صلها ومبرراتها في أألمواطنة ت د إلى ا المناداة والدعوة
تقوم به حتكومتها، بل هم مواطنون ويأتمرون بما  ،يخضعون لسلطتها ،رعايا وتابعين

 ،ن تقوم بدونهأتنطلق حتقوقهم وتنبعث من كونهم الأصل الذي لا يمكن للدولة  ،حترارأ
أو  الذين يعطون الشرعية للسلطة ضا  هم أي، و اعيا  اجتموهم الذين يسبغون عليها معنى 

 ومة.الحك

 يعكس جانبا  أو  ،ف علاقة قانونيةرد مفهوم يوص   ـــت م ـــة ليســالمواطنهكذا فإن و 
ل شمكونها تمس وت ،وسع وأكثر شمولا  أطار إوالمحكومين، بل هي بين الحكام  من عقد  

 كل جوانب الحياة.

نطلاق من ري الافمن الضرو  ،ما لكل هذه ال وانب من أهميةإلى  وبالنظر
 ،وقتنا الحاضرإلى  وصولا   ،ه وتطورهوئوالبحث في سياقات نش ،المفهوم محاولة تحديد
همية العمل من أجل وأ  ،وبالتالي أهميته في الحياة ،تحديد ماهيته ومضمونهحتتى يمكننا 

  قراره في الفكر والممارسة.إ
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 (:مجتمع المواطنة إلىمن مجتمع الرعية ) المواطنة وتطورهاسياقات  -أولًا

اعية جتمبسياقات تطور النظم السياسية والا وممارستها المواطنةرتبط مفهوم ا
معان متعددة، ويرتبط بوشائج من القربى ى لع يحيلوبذلك ن ده  ،من المفاهيم اغيرهو 

نمراحتل تك خلال ،بمفاهيم مختلفة   دلالات لا حتصر لها.وب ،ه المتواصلةو 

وربطت  ،يةنسانللحقوق الإبتصورات معينة ربطت النظريات الحديثة المواطنة  قدو 
 بالحق في المشاركة في الحياة السياسية. المفهوم ال وهري للمواطنة 

 ـــــ التي ضمتها الحدود الضيقة للمدينةالمواطن في الت ربة اليونانية  تعبير كان
الحق في إبداء الرأي في الشؤون الذين كان لهم  ،على فئة من السكان الدولة مقتصرا  
الذكر من أصل يوناني من سكان  . كان الفرد الحر(الدولة ـــــ للمدينة) المدينةالعامة في 

هكذا كانت و  ،ال ماعة التي تدير وتدبر أمور هذه الدولةأو  الهيئةفي  عضوا   ،ثينا مثلا  أ
نصف أو  عبيدا   اقون ما ظل البنيب ،المواطنة حتينها مقتصرة على قسم من السكان

، كما أنه كان خاصة المشاركة السياسيةبو  ،لا يتمتعون بكل الحقوق والمزايا ،مواطنين
 . النساءأمام  مغلقا  

وعكس التطورات  ،رتبط بالممارسة السياسيةومع أن تاريخ مفهوم المواطنة ا
خلال العهود المختلفة من الإقطاع  ،المختلفة في علاقات السلطة بالم تمع والفرد

لى عهود إ وصولا   ،و تلك الملتحفة بالحق المقدسأ ،والملكية المستبدةمبراطورية والإ
التنوير والحكم المقيد والدستور، فإن تاريخه هو ذلك التاريخ المميز للصراع على 

ن إلا أى الدولة الحديثة. إل وصولا   ،وتاريخ تطور النظم والمؤسسات ،السلطة والحكم
 ،د تأسيسهيعأ  عندما  ،رض لتغير شبه شاملهذا المفهوم وما ارتبط به من ممارسة تع
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فلسفة من تطورات. تلك التغيرات انطلقت من ذلك  وما تلا ،القرن الثامن عشر ذمن
عادة تعريف العلاقة بين إ لى إ استنادا   ،ةمفارق صورةفت المواطنة بالتي عر   ،نوارالأ

 اعيجتمفي فلسفة العقد الا جديدا   ا  الدولة والم تمع. هكذا اكتسبت المواطنة مفهوم
وجدت ترجمتها العملية في الثورة  ،جديدة بعادا  أعطت لمفهوم المواطنة أ  التي ه،وتنظيرات

 نسانعلان حتقوق الإإ خاصة بو  ،الفرنسية ومبادئها القانونية والحقوقية والدستورية
 (أغسطس) آب 62الذي أصدرته ال معية الوطنية التأسيسية الفرنسية في  ،والمواطن
9871. 

تاريخية وجذرية  وعقبها نتي ة الثورة الفرنسية ،كانت التطورات التي جرت لقد
 اعيةجتمقيم جديدة في السياسة والحياة الافقد مهدت لبروز  ؛تحولية بكل معنى

إلا  ،مع ما سبقه وقاطعا   ن الثورة الفرنسية كان حتاسما  مما نتج  ومع أن .اديةقتصوالا
والدين  نسانعن صراعات بين قيم وتصورات مختلفة للحياة والعالم والإ نه ظل تعبيرا  أ

بمقاييسنا  ،ن نتصوره من محدودية لتلك التحولاتأما يمكن مرغم . وعلى الوالم تمع
 صلاححولات ووقائع سابقة )الإفضل ترجمة ممكنة عن تأاليوم، فقد مثل ذلك الإعلان 

فكان  ا، الثورات السياسية...(أوروبالديني، الكشوفات العلمية وال غرافية التي حتققتها 
تقوم في جوهرها على مفهوم  ،س لمرحتلة تاريخية جديدةوأس   ،هاقطيعة مععن  تعبيرا  

 .د ومالك للطبيعةكسي   نسانل لسيادة ذات الإالذاتية، الذي أص  

لمرحتلة  تأسيسا   الثورة الفرنسية وما تلاهانت ته أعلان حتقوق المواطن الذي إ كان 
صبح أف، ظاهرا   حتقوقيا   كسبت مفهوم المواطنة بعدا  أ ،تطورات هائلة عقبتهاأ  ،جديدة
ضمن سياق  ،السلطةأو  صياغة قانونية وحتقوقية للعلاقة بين الفرد والدولةلى ع يحيل



 سلسلة الثقافة المدنية                                              المواطنة المفهوم والممارسة

7 
 

هكذا فإن و  المدني. الواجبات المدنية، الموصولة بالحريات الفردية والم تمعالحقوق و 
في ارتباط  ،ضمن الخطاب السياسي ساسيا  أ ومكونا   ،صبحت جوهر المواطنةأالحقوق 

اعي والدولة الوطنية، وقيم التشارك والتداول جتممفاهيم العقد الامع مقتضيات  وثيق
هذا النسيج  أوجدسسات. و ولة العقل والمصلحة الفردية والمؤ على السلطة، في د

ي وروبطار التاريخ الأإعات الأوروبية، وفي مفي علاقته بسيرورة الم ت ،النظري 
جل توسيع وتعزيز الخيار أاعي والقانوني، من جتمللعمل السياسي والا فقا  أالحديث، 

 .جديدة مع ولادة الدولة القومية الحديثة آفاقا   دوهو ما شهالديمقراطي، 

 :الأمة: فجر المواطنة الحديثة-الدولةثانياً: 

أو  صلاحالذي ترتب على ظهور حتركة الإ، عقب الانقسام المذهبي
عرفت  ،ا سلسلة من الحروب المدمرةأوروباج الديني )البروتستانتية( شهدت حتت الا

التي استمرت خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر. انتهت  ،بالحروب الدينية
-9198ي )وثلاثين سنة بين عام   ىحتدإلمدة مئة و ، التي استمرت تلك الحروب

 ،ع المتنازعون اجتمعندما  ،(9267) وستفاليامعاهدة أو  م( بتوقيع صلح9267
المصالح با، لا تعرف التقسيمات الدينية، بقدر ما تقر وروبورسموا خريطة جديدة لأ

لت الممالك المقدسة الحاكمة باسم الله وبالتحالف مع  القومية للدول. من هنا تحو 
 .تحارب باسم الوطن وفي سبيل سيادته، دول حتديثة قوميةإلى  الكنيسة

الدولة أو  هكذا بدأ هذا الشكل السياسي الذي نطلق عليه الدولة الحديثة
على الساحتة  ،خلال القرون الأربعة الماضية ،القومية في الظهور والتبلور

العلاقات القانونية  ونتي ة لذلك لم تعد باقي العالم.إلى  لينتشر بعده ،يةوروبالأ



 سلسلة الثقافة المدنية                                              المواطنة المفهوم والممارسة

8 
 

ن الشكل إقطاعية، بل إأو  بتبريرات دينية والسياسية مقتصرة على ما كان سائدا  
ل الولاء  من الدين ،السياسي ال ديد فرض علاقات بمضامين جديدة إلى  فتحو 

هوية معينة ولغة إلى  القومية، التي تعني في مفهومها الوعي ال ماعي بالانتماء
 .مخصوصة وثقافة محددة

ع عشر، مية في القرن السابقليالسيادة الإاكتسبت المواطنة مع ظهور مفاهيم 
فاعل رئيس في العلاقات الدولية في القرن الثامن  ىلإمة، وتحولها الأ-والدولة

فبظهور الدولة  ؛لل نسية اليوم رديفا   لم  عما تست ، فهي غالبا  ا  آخر عشر، معنى 
ين مواطنين بر جميع البالغاعت   ،اطيةالديمقر مبادئ التي تبنت  ،اأوروبالقومية في 

لن لي ظئاللا ،النساءبشأن خاصة ، الاستثناءات القليلة في دولهم، مع بعض
 .محرومات من الحقوق السياسية حتتى وقت قريب في العديد من الدول

قد  ،الذي أسس للمواطنة الحديثة ،القوميةأو  ن تاريخ الدولة الوطنيةأومع 
 خاصة منذ ،التي انطلقتالسياسية  غير مسبوقة من الصراعاتموجات إلى  قاد

برز التحولات وكان من أيومنا هذا، إلى  القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
بما  ،طبقات الم تمعأو  ليشمل كل فئات ،توسيع مفهوم المواطنةذلك  الناجمة عن

 ة وانتشارها عالميا  . كما كان لتطور الرأسماليالدنيا والنساءفي ذلك الطبقات 
تطور إلى  قاد ،تأثير ظاهر اد السوق وهيمنته على المبادلات العالميةاقتصو 

وتمنحه بعض  ،تحمي المواطن ،ة قانونيةصيغعن  تعبيرا   لتصبح ،المواطنة
  وتضمن حتمايته من تدخل الدولة. ،الحقوق 
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ية نسانمن الصراع، بل إن تاريخ الإ وخاليا   ميسرا   طبيعيا   لم يكن الأمر تطورا  
الذي ترافق مع موجة  ،الحكام المستبدين والمحكومينخاصة بين بو  ،حتافل بالصراع

كان  ،بالمظالم والنضالات ضد اللامساواة والظلم زاخرا  وكان  ،انتشار الرأسمالية
ضد  ،للطبقات والفئات المهمشة داخل الم تمع سندا   وفقهها مفهوم المواطنةفيها 

للرأسماليين وكبار الملاك  ضمانا  وكان في الوقت نفسه الاستبداد والاستعمار، 
 الدولة. جانبللحفاظ على ممتلكاتهم ومشاريعهم من المصادرة من 

دفعت  ،خفاقات كثيرةإوحتفل تاريخ المواطنة بن احتات و  ظل الصراع قائما  
خاصة بفعل بو  ،لاملت المآسي والآوتحم   ،الكثير من الضحايا خلالها يةنسانالإ

 ينوعرفت بالحرب ،9161-9191وبالذات تلك التي جرت فيما بين  ،الحروب
 م والصراعاتلاتلك الآ دتأفقد  ،ضارة نافعة ب  ر   لكن  و الأولى والثانية.  تينالعالمي
علان العالمي الإ" في ج في صيغته النهائيةو   حتتى ت   ،بلورة مفهوم المواطنة إلى

وبموجب  .9167في عام الذي صدر عن هيئة الأمم المتحدة  ،"نسانلحقوق الإ
لكل  صبحت المواطنة حتقا  أ ،الذي تبنته كل دول العالم المعاصر ،علانهذا الإ
 اللغةأو  ال نسأو  اللون أو  ي تمييز، كالتمييز بسبب العنصرأ"من دون  ،شخص

أو  اعيجتمالاأو  صل الوطنيالأأو  خرآي رأي أأو  الرأي السياسيأو  الدينأو 
  النساء".و  من دون تفرقة بين الرجالو البلاد، أو  الثروة

قفزة  ، مثلا  قانونيو  ا  سياسي ا  اعتراف نسانلمي لحقوق الإاعلان العقد مثل الإو 
 ر فكرة المواطنة. مع ذلك فإن المفهوم والممارسة ظلانوعية هائلة في تطو 
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الممارسات الاستبدادية في عدد حتيث تواصلت  ،كل العالم ولم يشملا ،ينمحدود
 .هودول كبير من م تمعات العالم

واخر القرن أوخاصة ، يةنسانفحققت الإ ،ي ابية استمرتلكن التطورات الإ 
 عمقت من مفهوم ،ن ازات جديدةإ، العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين

ولة وافتئات دوسع في مواجهة الأكثر و أ ضمانات بإعطاء الفرد ته،وممارس المواطنة
كان لممارسات و . الذي عاملت به مواطنيها ،وال بروت سلطاتها على المواطنين

جل أمد الكفاح من الأثر البالغ في  ،كالنازية والعنصرية والشيوعية ،النظم الشمولية
هم أ جعل المواطنة إلى  يةنسانلتصل الإ ،المواطنة والحقوق والحريات بوقود قوي 

 صبحت غير قابلة للمساس بها. أالتي  نسانضمن حتقوق الإ ،قيم الحياة المعاصرة

 ،تطورات مهمة في مفهوم المواطنةهكذا عرف القرن الماضي والقرن الحالي 
بعاد اعية، متسع الأجتمفي الحياة السياسية والا ثابتا   حتقا   ضحتأالتي 

وعلى  اعية.جتمادية والاقتصوالممارسات، في ال وانب السياسية والقانونية والا
 يحفل الم اليومع ، فإنالآثار السلبية لعولمة الاقتصاد وهيمنة الرأسمالية الرغم من
 ما يمكنمرغم على الي وقت مضى. و أكثر من أ ،وقيم المواطنة نسانبحقوق الإ

المزيد من إلى  ت العولمةد  أفقد  ،ذكاء للصراعاتإللعولمة من سلبيات و  نسبته
 .مختلفة، واحتترام حتق الغير وحتريتهالاعتراف بوجود ثقافات وديانات 

 :مقاربات ومنظورات تعريف المواطنة )المنظور والتعريف والمسوغات( -ثالثاً

وتأثر  ،ن المواطنة كمفهوم وممارسة تطور تاريخيا  أيبين لنا العرض السابق 
كانا الرحتم  يضا  أالتاريخ. الصراع والنضال ية منذ ف ر نسانبالصراعات التي عرفتها الإ
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وجعلها  ،كل الذي نعرفه اليومشحتتى صارت بال ،الذي ولدت فيه المواطنة وتخلقت
مى عن احتترام كرامته وآدميته. سوالتعبير الأ ،في العالم المعاصر نسانجوهر قيمة الإ
نحاء أفي كل  ،وموحتد للمواطنة وممارستها لا يعني وجود نسق صارمهذا مع ذلك فإن 

ظورات متعددة بتعدد ت ارب البشرية واختلاف نظمها ن هناك مقاربات ومنإبل  ،الدنيا
مقاربات ومنظورات متعددة  اعية. هكذا فإن هناكجتمادية والاقتصالسياسية والا

في ضمنها و  ون والحدود التي تتك ،لكل منها معنى المواطنة يتحدد وفقا  للمواطنة 
هذه  الآتيل  دو علاوة على ما يتضمنه من مراكز وحتقوق والتزامات. ويبين ال ،طارهاإ

 المقاربات وكيف تتمثل على مستويات المواطنة المتعددة.
أو  بحاكم فرادبط الأتر المواطنة  فرادتعدد ولاءات الألا م ال ل

 سلطة
 منظور رعوي 

على الامتيازات الفئوية  ءالقضا
 عضاء الم تمع أ والسيطرة بين 

تضمن المساواة رابطة قانونية 
 الحقوق  في

 ور قانونيظمن

تكريس الفعالية في مقابل كل 
رادة عية للإبشكال وصور التأ

 خر آالسياسية لطرف 

 و)واجبأالمواطنة تتضمن حتق 
ة في لعفضيلة( المشاركة الفاأو 

العملية السياسية والقدرة على 
 الحكم

 منظور سياسي

خرين الذين التمييز عن الآ
يشاركونهم القيم والتقاليد 

 .الثقافيةت اوالعاد

أو  ر عن انتسابتعب  المواطنة 
في جماعة  فرادعضوية الأ

معينة تتضمن معنى تقاسم 
 .هوية جماعية

 منظور الهوية
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تمييز الذين لا يساهمون في 
الناتج الوطني، والذين لا 
يستطيعون الاستفادة من 

 التضامن

ة من المواطنة تتضمن حتزم
شخاص في الحقوق الممنوحتة لأ

 .طار دولة الرفاهيةإ

منظور التكافل 
 اعيجتمالا

 فرادبين طبقة الأ يرسم حتدودا  
غير المتعلمين وغير 

ادرين رين وغير القالمتحض  
س أوغير الراغبين في مشاركة ر 
  .المال الثقافي للكيان السياسي

المواطنة تتضمن المعنى الثقافي 
لنمط الحياة الذي يكرس لعالم 

فكار والفن والعلوم... والذي الأ
يرتبط بالفضاء الحضري 

  .للمدينة

 منظور ثقافي

التمييز بين المواطن الفعال 
  .فعالالوالمواطن غير 

المواطنة توزيع للحقوق 
لواجبات بين الدولة والمواطن وا

جل الحفاظ على استمرار أمن 
  .الم تمع وتحقيق التنمية

 منظور وظيفي

طات المادية اتمييزها عن الارتب
 .خرى والبراغماتية الأ

حتب الوطن والاعتزاز بالانتماء 
ليه والاستعداد للتضحية من إ
 )الوطنية(  جله وفي سبيلهأ

 منظور روحتي

رابطة قانونية يتمتع الداخلون 
ضمنها بنفس الحقوق 

  .المتساوية

تتعلق بالحق في بيئة سليمة 
ونظيفة، وبالواجبات التي تتلازم 

  .مع هذا الحق

 منظور بيئي
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ضحت اليوم تت اوز م رد الرابطة القانونية أن المواطنة أيتضح من ال دول 
وعلى  ،هليةه كامل الأئعضاأ لكل  ،وطنى لإ، بل هي انتماء "الدولة"م المسمى قليبالإ

 ،كما يتضمن احتترام المواطن لغيره ساس.أي أودون تمييز على  ،نحو متساو
القانون. أمام  الذي لا ينتقص من الحقوق والواجبات الكاملة ،واحتترام التنوع ،والتسامح

فقية بين المواطنين أعلاقة  يضا  أوهي  ،المواطنة هنا علاقة عمودية بين الفرد والدولة
الفرد الذي ينبغي مراعاة فردانيته من جهة، -قاعدة المواطنإلى المواطنة تستند نفسهم. أ

تساوق في البحث عن ال ،ه مع الآخرساس في مساواتخرى حتريته، الأأومن جهة 
خرى، وذلك من خلال الوحتدة أز مبادئ المساواة والتعددية من جهة يالعدالة، وتعز 
 التمييز.أو  التشظيأو  ي في الحقوق والواجبات، وليس بالانقسامنسانوالاشتراك الإ

هكذا فإن مفهوم المواطنة وممارستها ليس سوى نتاج تفاعل طويل بين عوامل 
 نأيمكن  ، على نحوبعاده ومقوماتهأ مختلفب وقد تطور المفهوم والممارسة .متعددة

ن مفهوم المواطنة شهد أي ألا يمكن ت اهلها.  ،ساسيةأمحطات  اذ تطوريا   نتخيله خطا  
كانت  مابعد ،ات جديدةلتشمل طبق ،حتيث توسعت قاعدة المواطنة ،فقيةأتطورات 

ما التطور الرأسي فهو ما يعبر عنه تطور المفهوم أرستقراطية. ة الأقليمقتصرة على الأ
لتطور المشاركة في صنع القرار السياسي وممارسة السلطة وتوسيع  بشكل مواز  

 ،التي كانت ثمرة القرن الثامن عشر ،من المواطنة المدنيةنتقال جرى الانطاقها. هكذا 
أمام  المساواة و  مثل حترية التعبير والفكر والحريات الدينية ،وتتضمن الحقوق المدنية

حتقوق التصويت التي شملت  ،التاسع عشرفي القرن  طنة السياسيةالمواإلى  ،القانون 
التي  ،المواطنة الثقافيةما يمكن تسميته بإلى  وصولا   ،والترشح لتقلد المناصب العامة
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التي بدأت ملامحها مع  اطنة البيئيةالمو بما في ذلك  ،واخر القرن العشرينأعرفتها 
 نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين.

 :بعادلأدلالات واال -المواطنة -1

التشارك في إلى  ما لمفهوم المواطنة في اللغة العربية من دلالة تشيرمرغم على ال
مقومات مفهوم والعيش في مكان واحتد، فإن هذه الدلالة لا تشتمل على كل  الوطن

عليه طن كما استقر كما عرفه الفكر السياسي والقانوني المعاصر. فالموا ،المواطنة
ليس م رد من  ،رسطوأوما نقل عن  ،غريقيةيام الحضارة الإأمنذ  ،الفكر السياسي

مشاركة الفرد بفاعلية في إلى  نما ينصرف المعنىإيعيش على رقعة جغرافية محددة، و 
ن إوتولي وظائف سياسية وقضائية وقانونية.  ،طريق ممارسة دورن ع ،الحياة العامة

الاعتراف م رد تعني لا وهي بذلك  ،المواطنة تتصل بالعضوية في ال ماعة السياسية
ادية قتصالااعية و جتمالاسياسية و المدنية و الحقوق الب يضا  أنما إو  ،بالمركز القانوني

ويقوم بأداء الواجبات  ،حتيث يتمتع المواطن بالحقوق  ،مساواة مع غيره في الفرصالو 
ختلاف وضمن الاعتراف بالتعدد والا ،بدون تمييز ،ضمن ال ماعة ،والالتزامات

 والتمايز والتنوع.

 ،يتمتع بالحقوق  ،عضو في جماعة سياسيةنه أبسط تعريف للمواطن هو أولعل 
لى المفارقة إفكرة المواطنة  . وتستندهذه العضويةعليه ويقوم بالواجبات التي تمليها 

ن، يتابعأو  نهم م رد رعاياأعلى  فرادلأى الإالتي تنظر  ،القائمة بين النظم المستبدة
 ،ركان الدولة الحديثةأهم أ يمثلون  ،مواطنون  فرادن الأأالتي تعترف ب النظم الديمقراطيةو 

اوز المستوى تت ، بهذا المعنى، لا بهم. المواطنةإلا تقوم و  ،ويمثلون جوهرها العضوي 
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الذي  ،بعد مدى من المركز القانونيأشمل و أوسع و أطار إأو  فقأهي ذات ف ،القانوني
الذي يبرز كشخص قانوني مستقل  ،اعية للفردجتميتحدد بالحقوق المدنية والسياسية والا

ن هذا المستوى من أويتمتع بحماية القانون. ومع  ،نون للقا ن يتصرف وفقا  أحتر في 
 نأ، لا يضمن وحتدهأو ، وهو جوهري بالتأكيد، فإنه لا يعني ،له أهمية بالغةالمواطنة 
 المركز القانوني لا يبدو متاحتا   ان هذأكما  .وضع القانون أو  المواطن في صنع يشارك

اعتبار ، يتمثل في لمواطنةآخر ل بعدن استثناء. لذلك لا بد من وجود لل ميع دو 
 يشاركون في المؤسسات السياسية لم تمعاتهم. ،المواطنين فاعلين سياسيين

 فرادتؤهل الأ ،العضوية في جماعة سياسيةإلى  للمواطنة فيشير لأهم اأما البعد 
كثر مستويات أللمواطنة البعد هذا ن أوتعد مصدرا للهوية. ويبدو  ،ليهاإنتماء للا

أو  ن تكون فرديةأيتعلق بالهوية التي يمكن  ، من جهة أنهشكاليةإأو  المواطنة غموضا  
الذي هو شرط ضروري لتحقق السلم  ،اعيجتمندماج الاوتتصل بالا ،جماعية

. إن ارتباط المواطنة بالشعور هاوتماسك اعي والأهلي وقيام الدولة الحديثةجتمالا
ذو تأثير مباشر على  (البعد النفسي للمواطنة) وطن محددأو  جماعةى لإنتماء بالا

فهي  ،هشاشتهاأو  ويؤثر في صلابتها ،لل ماعة السياسية القوميةأو  الهوية الوطنية
لى إحتساسهم بالانتماء إ رون عنالذين يعب   ،نسبة المواطنينبحسب  ضعفا  أو  تزداد قوة
اعي جتمالاندماج الاأو  ن التكاملإاعي. وحتيث جتمبما يعزز التماسك الا ،ال ماعة

و أهدف ) أكثر من م رد فلا ينبغي اعتباره ،قة(معيأو  )معززة يتأثر بعوامل عديدة
ن الاختبار الحقيقي أذلك ، حتواللها في جميع الأ ساسيا  أ ركنا   لا ،مشكلة( للمواطنة
 اعي وتعززه أم تعوقه وتفككه.جتمذا كانت تسهم في بناء الاندماج الاإللمواطنة هو ما 
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ن تبدو أوليست بالبساطة التي يمكن  ،لمواطنة معقدةابعاد أهكذا فإن العلاقة بين و 
نشطة مدى الأأو  نطاق عليها لأول وهلة. فالحقوق التي يتمتع بها المواطن تحدد جزئيا  

 من خلال تقوية ،للهوية كما تبين كيف تكون المواطنة مصدرا   ه،أمام السياسية المتاحتة
حفز المواطنين على تة ن الهوية المدنية القويأي أحتترامها للمواطنة. اتعزيز الشعور بأو 
يؤسس بفاعلية لبعد المواطنة  ذاوه .شاركة بفعالية في الحياة السياسية لم تمعاتهمالم

 المتعلق بالمشاركة على مختلف مستوياتها.

المواطنة أن إلى  التنويه، فإن من الضروري لا يولد مواطنا   نسانن الإأومع 
أو  ظرفيةأو  علاقة عابرة م رد الذي ليس ،بمفهوم الوطن والهوية تلتصقان تماما  

 ،ية والعاطفية والثقافية والمادية المحددةنساننما هو م موعة من العلاقات الإإمؤقتة، و 
ن يكون أأو  ،وطن ن يولد فيأ بدلا إنسان. فكل فقيا  أأو  عموديا   ،طار هوية معينةإفي 

طار حتدود ما إوفي  ،كتسب هذه الصفة داخل م تمعهلي ،ليهإ منتميا  أو  فيه موجودا  
على الحرية  اعتمادا   ،ما من خلال مشاركتهنطلق عليه "الدولة" بالمفهوم الحديث، ولاسي  

 والمساواة والعدالة.

لقد ظل الات اه السائد في الثقافة المهيمنة يميل إلى عدم احتترام الخصوصيات أو 
غير  ملغوية أ مية أدين مكانت قومية أأسواء  ،التقليل من شأنها ومن حتقوق "الأقليات"

 ساسأعلى لى تغييرات جوهرية. فإأدى  تهوممارس المواطنة ن تطور مفهومألا إ ذلك.
طار إفي  ،ن تتعايش هويات مصغرة )فرعية( مع الهوية العامةأيمكن  المواطنة حتقوق 

ة" من جهة قليمين حتقوق "الأأغلبية" من جهة، وتمن المساواة والحرية واحتترام حتقوق "الأ
 لا ،طار الوحتدةإي التنوع في أل والتكافؤ والتكافل والمساواة، ساس التكامأخرى، على أ
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نها تغتني وتتعمق إز من خلال الدولة، فعز  ت  ة كانت فكرة المواطن اذإو التنافر والاحتتراب. 
قوة رصد للانتهاكات  ، من جهة،بوجود م تمع مدني حتيوي وناشط، بحيث يكون 

اج فحسب، احتت خرى قوة اقتراح لا قوة أاة والحقوق، ومن جهة ية والمساو المتعلقة بالحر 
للدولة في توسيع وتعزيز دائرة المواطنة  الا  فع   شريكا   المواطن مر الذي ي علالأ
من دون حتماية ورعاية  ،مين شروط استمرارها. بهذا المعنى فإن المواطنةأوت ،ضويةالع

ولا جدال في أن  .هةستكون بائسة ومشو   ،(الدولة )وهي رابطة قانونية بين الفرد والدولة
 ،ن تحقق مضامينها المختلفةألا يمكن لها  ،مهما بدت براقة ومصانة قانونيا   ،المواطنة

خاصة على بو  ،الفروق والتمايزات اعي الشامل من إزالةجتمما لم يتمكن النظام الا
الفقر والفوارق انتشار أو  . وبذلك فإن سيادةهاأو التقليل من، اديقتصالمستوى الا

ي حتديث عن المواطنة أفي توزيع الثروة ت عل أو  المناطقأو  الطبقية بين المواطنين
 . أو مضمون  وبلا معنى فارغا  

 :المفهوم والممارسة في عالم اليوم -2

لحقت بمفهوم المواطنة في سياق التحولات  ي ابيةإمع كل ما حتدث من تطورات 
ن ازه على إيمكن أو  فإن هناك الكثير مما ينبغي، التي ارتبطت بالخطاب السياسي

ها المعنيين بالديمقراطية والسلام يية ومفكر نساننظار الإأكثر من مستوى. تت ه اليوم أ
حتركة إلى  لمواطنة كأفق يت اوز الصبغة القانونية الحقوقية، ليشيرامفهوم إلى  والحقوق 

بفاعلية، والمساهمة في بناء م تمع العمل  من متمكينهو  فراداعية، هدفها تحرير الأاجتم
في هذا الات اه ساهم فلاسفة م ددون  ديمقراطي، يضمن حتقوقهم وكرامتهم. وسيرا  

اعي جتممفاهيم العدالة والديمقراطية والسلم الا قدموا مساهمات نظرية عمقتومفكرون 



 سلسلة الثقافة المدنية                                              المواطنة المفهوم والممارسة

18 
 

ونات ليشمل عوامل ومك ،توسيع مضمون مفهوم المواطنة وتوجيههل ،والتعددية الثقافية
 وما لذلك من صلة بالهوية وقيم المساواة والشرعية.  ،التعدد الثقافي

 بل إن التطور اللافت حتقا   ،ن المواطنة تتأسس على الهويةألا يعني بيد أن هذا 
ثني والديني من دون صبح يؤكد ضرورة التقليل من البعد الإأهو أن مفهوم المواطنة 

هي التي تؤخذ  فقد أصبحت الرابطة المدنية ثنيةالإأو  الرابطة الدينيةعن  وبدلا  نفيهما. 
لت نب ما  ،ن القيم الصانعة للمدنيةأهتمام على إعلاء شفينصب الا ،في الاعتبار

 ثنيةمن تضخيم للاختلافات العقائدية والإ ،ثنيةالإأو  بعاد الدينيةليه الأإن تقود أيمكن 
ن أبدون ، ا الإنسانية عبر العصورالتي عانت ويلاته ،مدمرةالو أدموية الصراعات الو 

خرى المعززة للمواطنة الثقافية والقيمية. هكذا تكشف المساهمات بعاد الأيعني نفي الأ
نفكاك بين المواطنة قابل للاالالارتباط غير أو  المعاصرة عن عمق العلاقة

حتيث الديمقراطية تقع ضمن جوهر  ،بما في ذلك القيم المرتبطة بهما ،والديمقراطية
الذي لا يمكن تصور قيام الدولة المدنية ومن ثم المواطنة بدون  ،الم تمع المدني

   وجوده.

ممارسة و يدينا اليوم مفهوم أصبح بين أنه أالنتي ة المنطقية لتلك التطورات هي 
وهي  .والمواطنعلاقة تبادلية بين الوطن بيتمثل  بعدا   التي تتخذ ،المعاصرةللمواطنة 

لتطور ن كانت عرضة لإو  ،للسير في ات اهين متقابلينعلاقة يمكن تصورها كطريق 
ن أ. غير وم تمعه ووطنه نسانمن خلال نوعية العلاقة بين هذا الإ ،وللارتفاع والهبوط

مر في كما كان الأ ،وليست جبرية ،نها ذات خاصية طوعيةأهم ما يميز هذه العلاقة أ 
كما تشمل  ،الصفة الطوعية للمواطنة تشمل علاقته بالدولةعهود الاستبداد والخضوع. 
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الذي  ،لاختيار الحر والتعايش السلميالى إالتي لا تستند سوى  ،واطنينعلاقته ببقية الم
خلفياتهم  مهما كانت ،مكونات الشعب من والتعاون بين كليشمل ويحقق السلم والأ

هم قيم أ تمثل اليوم  الفردانيةن أالدينية والمذهبية. كما أو  ة والمكانيةاعيجتمثنية والاالإ
بغض النظر عن  فرادقرار الحقوق للأإحتيث ي ري منح و  ،لمواطنة المعاصرةومميزات ا

ن إو  ،ن المواطنةأساسية هي أوينطلق ذلك من قاعدة  ليها.إال ماعة التي ينتسبون 
، على الرغم من أن ليست م رد معطى فرديكانت قابلة للاكتساب والفقدان، فهي 

بالحصول على صفة  تماما   صبح مرتبطا  أوالتمتع بحقوقها  اكتساب صفة المواطنة
ن يفقد أللمواطنة. كما يمكن  كشرط مسبق ،جنسية الدولة باكتساب ،المواطن قانونا  
من بعض الحقوق أو  ،منها قامت السلطات المختصة بت ريدهذا إ، الفرد مواطنته
 ،ن يتخلى الفرد عن مواطنته طوعا  أأو  سباب(،)بصرف النظر عن الأ المترتبة عليها

 .مثلا   خرى أالحصول على جنسية ومواطنة دولة  باشتراطات سباب قد تتعلق مثلا  لأ
 ،حتوال فإن ما يمكننا تأكيده هو أن المواطنة مفهوم ذو سيرورة تاريخيةوفي جميع الأ

فكل  ؛للثقافة والت ارب ويتنوع وفقا   ،ويتأثر بالممارسات ،يتداخل مع غيره من المفاهيم
ن اشترك مع غيره في إو  ،وممارسة للمواطنة له خصوصيته ثقافة وطنية تنتج مفهوما  

ترتبط وتتحدد اليوم وبشكل أساسي بما صار يعرف بالمنظومة  ،مستويات مختلفة
 .العالمية لحقوق الإنسان

 :والهوية والوطنية المواطنة -رابعاً

ذات  ا  ساسأتبقى  ،تعدد قيمها ومستوياتها من رغم، على الكما رأينا فإن المواطنة
التي تتميز دون غيرها بوفرة  ،بالوطنية لكنها تتصل وثيقا   ،حتمولة حتقوقيةأو  مضمون 
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ويمكن القول بأنه . و المعطى الوجداني العاطفي الشعوري أرتفاع مستوى الحمولة او أ
م تمع ومواطنة ما لم تنطلق المفاهيم والممارسات من أو  لا يمكن الحديث عن دولة

حتب الوطن تتضمن ا ما لم . لا يمكن القول بمواطنة أحتد م  وطنية دافقة وعميقة
خرين ضمن حتدوده. جله والاستعداد للعمل والتضامن مع الآأوالاستعداد للتضحية من 

يمكن الحديث عن  بدونها لا ،ساسية حتاسمةأهي نقطة انطلاق بهذا الفهم  الوطنية
على أ نها تمثل أو أ منها كثر عمقا  أفهي  ،يضا  أولا يمكن تصور وجود المواطنة  ،وطن

 درجاتها.

أو  فإن الوطنية لا يمكن اكتسابها ا ي ري اكتسابها،ن  المواطنة كما بي   نأومع 
فتصبح  ،تتضمن الوطنية وتتعمق بها وتترسخالحصول عليها بوصفة قانونية. المواطنة 

عمادها العمل  ،اشةوعاطفة جي   ا  صادق انتماء  هنا تعني  الوطنيةوتأثيرا .  كثر عمقا  أ
وتترجم في السلوك  ،الوطنأو  الدولةأو  ي ابي لمصلحة ال ماعةوالفعل الصالح والإ

 ،ولوية للعمل والممارسةالخاصة، ويعطي الأ ةالذي يقدم المصلحة العامة على المصلح
ال انب إن فساس الخير الذاتي الخاص. هكذا أفهو وحتده  ؛تحقق الخير العامالتي 

 ،علاقة تكاملية فيويندمج معه ، النفسي والوجداني للمواطنة يت لى في مفهوم الوطنية
تي هذا أولا ي .ليهإالمواطنة لا تتحقق ما لم يصحبها حتب الوطن والشعور بالانتماء ف
 .والكرامة لا بالتمتع بحقوق المواطنةإحتساس الإ

تركة التي توحتد م موعة من المش ك ترتبط المواطنة بالهوية التي تمثل القواسملذل
 ،لهوية عدة مستويات وت ليات وعناصرولمن ال ماعات.  ن غيرهممتميزهم الناس ف

الإحتساس أو الشعور و  والنفسي، اللغة والدين، والتاريخ، والمكان، والتكوين الثقافي برزهاأ
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نتاج تراكم تاريخي  يضا  أدارة، والدولة، وهي والإ اد،قتصوالامشتركة، القيم وال ،المشترك
ندماج الذي لا يلغي يتحقق عبرها الا ،ز جغرافيحتي   أو  مقليإللحياة المشتركة المرتبطة ب

لهوية صلة وثيقة لحتيث التنوع المتناغم.  ،وجود خصوصياتينكر أو  التمايزات المحلية
تتضمن وتستند على الهوية مشترك: إلى  فكلاهما تقومان على الانتساب ،بالمواطنة
ا واحتدة هي جغرافيلى إنتساب لق وترتبط بالافإنها تنطالمواطنة أما ، ةثقافلانتساب 
المواطنة المشتركة، فإن  المعتقدات والقيمتقوم على أو  تبنىالهوية ذا كانت إ. و الوطن
نتاج القيم إهي ذات الأرض التي تحقق فوقها  ،رض معينةلى الانتماء لأإتستند 

عن الحياة على  فلا م ال لقيم مشتركة بعيدا   ،والمعتقدات والثقافة والحياة المشتركة
ما تتيحه العولمة ووسائل التواصل الحديثة من تواصل مرغم ، على الأرض مشتركة
من خلال  ،يةن المواطنة تسمو فوق انتماءات وبعض سمات الهو أومع  .وإنتاج مشترك

الدينية، فإن ذلك ليس أو  الثقافيةأو  الخصوصيات العرقيةأو  التعالي على الخلافات
وهي  ،رادتهمإبمحض  ،ع حتوله الناساجتمحتيث الهوية هي ما  ،سوى تعارض ظاهري 

 فرادبين الأ حترا   سياسيا   اعيا  اجتم التي يمكن اعتبارها عقدا   ،هنا لا تختلف عن المواطنة
 .الأحترار

لا في الحالات التي إالتناقض بين الهوية والمواطنة أو  ولا يحدث التعارض 
هذه الحالة عانتها  مواطنة بعينها.أو  فرض هويةإلى  جماعة ماأو  تسعى فيها الدولة

حتيث سعت  ،يوروبستقلال عن الاستعمار الأالدول العربية الحديثة التي نشأت بعد الا
لم تكن قائمة من قبل في معظم الحالات،  ،هوية جديدةخلق إلى  الدولة القطرية العربية

إلى  تقود الهويةن أهكذا وعوض  .يضا  أزمة الهوية والاندماج وبناء الدولة أفحدثت 
الدولة عامل توحتيد للم تمع، تتحول  ن تغدو  أالدولة، تسعى الدولة لخلق الهوية، وبدل 
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ما قبل إلى  شكال من الانتماءأنتاج إعادة إ إلى  راها تسعىنولهذا  .عامل تفتيت لهإلى 
ن أالتي يمكن  ،دولة العربية الواحتدةوفي غياب ال قومية، كالقبيلة والعشيرة والطائفة.ال

قرار إالتحدي ومواجهة هذا التناقض عبر تقدم هوية مشتركة، فإنه يمكن حتل هذا 
ات، فهوية وال ماع فرادبصرف النظر عن الهويات الأخرى للأ ،مشتركة المواطنة هوية  

 ه.أفرادالمواطنة هي القاسم المشترك بين جميع مكونات الم تمع و 

 :نسا وحقوق الإالمواطنة والديمقراطية  -خامساً

شارة إوهذه  .مواطنةأو  توجد هناك ديمقراطية بدون مواطنين لانه إع القول يشي
هم  ومشاركينفاعلين ديمقراطية في غياب ممارسة نه لا م ال لتحقيق أإلى  واضحة
 د  ذلك تع  ول ،شمل من المواطنةأوسع و أالديمقراطية مفهوم وممارسة . ن و المواطن

على سيادة منطق المؤسساتية  ومؤشرا   ،هم مقومات المواطنةأ المشاركة السياسية من 
والشمول في الدولة المعاصرة. هكذا تشمل الديمقراطية المواطنة والمشاركة السياسية في 

دراك عميق إإلى  اعيةجتمفي الحياة السياسية والا فرادستند مشاركة الأآن واحتد، حتيث ت
لها يحدد موقع  التي وفقا   ،لحقوق المواطنة وواجباتها، فبدون المواطنة تستحيل المشاركة

، سلبي يعزف عن المشاركة والعمل السياسيأو  ،مشارك نشط وفاعلأنه ما إ ،المواطن
 .والممارسةأو أنه محروم من تلك الحقوق 

نه كلما تراجع أ ،خاصة عقب الحرب العالمية الثانيةبو  ،يةنسانوقد بينت ت ارب الإ
دور المواطنين وتقلصت دائرة مشاركتهم وهمشت فاعليتهم، تراجعت الديمقراطية وحتكم 

أو  سلطتالدكتاتورية والإلى  موروتؤول الأ ،حتتى تصبح الديمقراطية في خطر ،القانون 
وشرور  ئ ما له من مساو مرغم على ال ،تراجع الديمقراطيةبيد أن  هلي.تهديد السلم الأ
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التي تبقى قائمة وتمثل ، تعني حتقوق المواطن هذه نلأ ،انتفاء المواطنة لا يعني، ظاهرة
ادية عن قتصوالا اعيةجتملحياة السياسية والاابعد أو  للحكم على مدى قرب مقياسا  

في القانون  وملزمة بذلك اليوم، الاستبدادية معنيةالنظم وقد أصبحت الديمقراطية، 
 لرعاية والرعية. بما في ذلك مضامين ا ،حتترام حتقوق المواطنةاالدولي ب

، على نسانبين المواطنة وحتقوق الإ ن هناك تداخلا  أ العرض السابققد بين لنا و 
 اننسما بينهما من فروق وتمايزات. فإذا كان الفرد يحصل على حتقوق الإمرغم ال

خرى، فإن الحصول على صفة أالحاجة لوجود اعتبارات  دون  ،فقط ا  إنسانبصفته 
الشروط القانونية أو  كما هي الممارسات العملية والترتيبات ،المواطن وحتقوق المواطنة

)ال نسية كمفهوم قانوني رسمي  على شرط ال نسية ساسا  أيعتمد  ،في كل دول العالم
، كما استقرت عالميا   ،نسانفبينما تتضمن حتقوق الإ في القرن التاسع عشر(.ظهر 
بل  ،م دولة ماقليإتقتصر على أو  لا ترتبط ،حتزمة من الحقوق  ،جيالها المتلاحتقةأوعبر 

هي عالمية، فإن المواطنة خصوصية تشتمل على الحقوق علاوة على الواجبات التي 
الحالات )حتالة ستثناء بعض اب ،سيادي خاص بكل دولةأو  تنحصر في م ال جغرافي

 بها علاقة المواطنة. مع ذلك فإن مفهوم المواطنةالفرد  متعددي ال نسية( التي تربط
 وتحويلها من م رد نصوص قانونية ،هاوتفعيل نسانبه لتكريس حتقوق الإ هو الذي يعتد  

نه أكما  ،ن المواطن يتمتع بتلك الحقوق ويمارسها فعليا  إذ إ ؛وعملية منظومة قيميةإلى 
)التي من  نسانممارسة عملية للمواطنة في بلد لا يعترف بحقوق الإأو  م ال لوجودلا 

 بينها حتقوق المواطنة( ويحترمها. 
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إلى  المشاركة الديمقراطية، ولكنها تشير ،عدها الداخليفي ب   ،لا تقتضي ال نسية
ما أالنظر عن طبيعة نظام الحكم.  بغض   ،يا" لسلطة سياسية سيدةاهم "رعوصفب فرادالأ

 ؛خرى أإلى  علاقة معقدة للغاية، وتختلف من دولة يالعلاقة بين المواطنة وال نسية فه
إلى  نظمة القانونيةالخطاب المستخدم، والأأو  فالعلاقة الدقيقة بينهما تعتمد على اللغة

لقائمة بين ابرز صور العلاقة أتي في سياقها هذه المفاهيم. وتت لى أوت ،تضبطها
على  ال نسية شرط ضروري للحصول على المواطنة الكاملة، قانونيا  ن أالمفهومين في 

 قل.الأ

 :المواطنة: القيم والحقوق والواجبات -سادساً

 ن المواطنة تتضمن قيما  أالمعاصر اليوم على  يياسي والحقوقيتفق الفكر الس
عبر المشاركة  ،وهي المساواة والحرية ،لا يمكن تحققها بدونها ،ساسية وجوهريةأ

ن نوضح قيم المواطنة عبر المستويات أ. ويمكن يضا  أاعية والحماية جتموالمسؤولية الا
 نها تشمل:أالمختلفة فيبدو لنا 

لا تقتصر على المساواة في التعليم، والعمل، وال نسية، هذه و قيمة المساواة:  -
يخضع أو  يتغير ،دينامي  المساواة هنا لها بعد فالقانون. أمام  والمعاملة المتساوية

 حتوال.بحسب تغير الظروف والأ ،للتبدل
وهي ذات مستويات  ،من المشاركة شمل معنى وقيمة  أالحرية و  قيمة الحرية:- -

لا تقتصر على حترية  يضا  أوإن كانت  ،تشمل ،الحرية قيمة متنوعةف متعددة.
الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، وحترية التنقل والحركة، وحتق التعبير عن 

 ستخدام الوسائل السلمية.االرأي ب
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 وتشمل الحق في تنظيم حتملات الضغط السلمي على الحكومة،قيمة المشاركة:  -
ضراب، حتزاب وحتق الإاج السلمي، وحتق تكوين النقابات والأحتت الاأو 

 يت في الانتخابات العامة وغيرها من الحقوق السياسية والقانونية.والتصو 
ي الحقوق وهنا يمكن القول بتطابق جانب  اعية: جتمقيمة المسؤولية الا -

كدفع  ،تشمل العديد من الواجبات حتيث ،والالتزامات التي تتضمنها المواطنة
 الضرائب، وخدمة العلم، واحتترام القانون، واحتترام الحرية، والخصوصية.

ليست المواطنة م رد التمتع بالحقوق والامتيازات، بل  في ما تقدموضحنا أكما و 
إن بين الحقوق والواجبات.  فتتضمن تكاملا   ،تت اوز المعنى الحقوقي المحدود إنها

ر عن ي علها تعب   ها الحقوق مع الالتزامات تكاملا  تتكامل في ،بيانالكما سبق  ،المواطنة
تأجيل بعضها. ذلك أو  فلا يمكن ت زئتها ،من اندماجها وتضافرها قيم وممارسات لا بد  

المقابل وجود في أن عضوية الكيان السياسي والتمتع بحقوق وميزات مواطنته تعني 
إلى  يؤديها كل طرف للآخر. فالمواطنة بمفهومها المعاصر تشير ،حتقوق والتزامات

ليها إم موعة محددة من الحقوق والواجبات التي تؤكدها المواثيق الدولية، وتشير 
 وتتضمنها دساتير الدول، وتكرسها قوانينها. 

 نوعين: مسؤوليات المواطن الإلزاميةإلى  ن الواجبات تنقسمإويمكن القول 
وتشمل دفع الضرائب وخدمة العلم والالتزام بالقانون، وتلك التي يقوم  ،ة()تفرضها الدول

وتتضمن المشاركة في الحياة السياسية والتطوع والعمل الم اني  ،بها المواطنون طواعية
 ،كما تضم المواطنة حتزمة من الحقوق  والمساهمة في بناء الديمقراطية وممارسة النقد.
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، بما فيها ادية والبيئيةقتصاعية والاجتمية والسياسية والاالمدن الحقوق  ،كما رأينا ،تشمل
 ساسية الضرورية.الحريات الأ

شمل من ذلك الذي أبعد و أنطاق هو أو  مدىإلى  ن المواطنة تذهبأهكذا ن د 
خاصة تمنحها  ، حتقوقا  نسانحتقوق الإإلى  إضافة. المواطنة تضم، نسانيحدد حتقوق الإ

ال ومشارك في الحياة السياسية مواطن فع  إلى  نسانالدولة، حتتى تحول هذا الإ
التي تتضمن حتق المواطن في  ،اعية. ومن أمثلة ذلك حتقوق المواطنة السياسيةجتموالا

والتقدم لشغل  ،، وحتقه في تقلد المناصب السياسيةه أو نوابهوممثلي هانتخاب حتكام
 نتظامت مع والا، وحتق الحترية التعبير عن الرأي والموقف السياسيو ، المناصب العامة

شمل حتق الملكية، اعية فتجتمادية والاقتصوغيرها. أما حتقوق المواطنة الا نقاباتفي ال
والحق في التعليم والخدمة الصحية ، ملاك الخاصة، وحتق العملحتق التصرف في الأو 

وغيرها، بما في ذلك ما صار يعرف بحقوق المواطنة البيئية، التي تعني الحق في بيئة 
 نظيفة. 

نها أو  ،بين حتقوق المواطنة وواجباتها ظاهرا   هناك ترابطا   نأمن هذا ويتضح 
ما قد يبدو من اختلافات من الناحتية مرغم على البعض،  معبعضها متلازمة 
أمام  فرادبين جميع الأ ن المشترك في مفهوم المواطنة هو المساواة أذلك ، التطبيقية

بصرف النظر عن الانتماء الديني والطائفي والعرقي ومهما كانت  ،القانون والدستور
 ختلافات ال نسية والطبقية. الا

نها تمتد لتشمل إ، بل ليهإتقف عند حتدود هذا المعنى المشار لكن المواطنة لا 
خرى متعلقة أو  ،وجيلية اعيةاجتمادية وثقافية و اقتصومضامين سياسية وحتقوقية و  بعادا  أ
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بين  . فالمواطنة تمثل تفاعلا  يضا  أ، بل وبيئية ال نوسة(أو  )ال ندر اعيجتمبالنوع الا
اعية والسياسية جتمية والمعايير الحقوقية والقانونية والانسانم موعة القيم الإ

تضعه و  كاملا   ادية. تكامل هذه المعايير والحقوق هو الذي ي عل الفرد مواطنا  قتصوالا
نخراط في الم تمع فيتمكن من الا ،دوره في الحياة داءمركز وكيان مستقل يؤهله لأفي 

 دارة شؤونه. إوالمشاركة في  ،ي ابا  إوالتفاعل معه 

العربية  حضارةفي ت ربتهم السياسية والحقوقية التي احتتوتها ال ،العربمع أن و 
ممارسة ولا  ،كما هو اليوم لم يعرفوا مفهوم المواطنة ،سلامية وحتتى وقت متأخرالإ

ولا تكفيها المساحتة المتاحتة هنا، فإن تحولات الربيع  ،لأسباب يطول شرحتها ،عملية لها
وفي شعارات مواجهة الاستبداد  ،من مظاهر الوعي ال ديد بالمواطنة العربي تحمل كثيرا  

عن ميلاد النزعة الفردية في الحياة  صارخا   علانا  إ والفساد. لقد كان الربيع العربي 
في معزل عن تمثل  دائما   أن العرب لن يبقوابوهي تأكيد  ،يةاعية والسياسية العربجتمالا

 سها قيم المواطنة.أوعلى ر  ،قيم الحداثة

بالتركيز على  ،البات بالمواطنةواقعنا العربي نلاحتظ تصاعد المطإلى  ذا نظرناإو 
ن ما ن م عن الربيع العربي لم يت اوز الحدود أوهو ما يبين لنا  ،بعاد الإثنية والدينيةالأ

بالتوظيف السياسي  وتعلق بشكل قد يكون ضارا   ،الشكلانية والحقوقية المباشرة للمواطنة
ضعف بالغ وخطير في قيم تعاني بلادنا اليوم من ثني والعقائدي والطائفي. والإ

أو  هشاشةإلى  دتأن ارتدادات الربيع العربي أ. كما يضا  أوالتربية عليها  المواطنة
وتسبب الصراع على السلطة والاستغلال السياسي للتنوع  ،وفشلها حتيانا  أغياب الدولة 

الحرية إلى  هلية محل الدعوةفي هشاشة السلم الم تمعي. هكذا حتلت الحروب الأ
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بينما ، بعضالضد بعضها  ورأينا المكونات الم تمعية تخوض حتروبا   ،والديمقراطية
ن يمتوهم، يقة يلت ئون إليهاهويات ضإلى  ويل أ الناس ،ب الهوية الوطنية ال امعةتغي
 .الحماية والأمنلهم ن تحقق أنها يمكن أ

إلى  جل المواطنة تتعرض لخطر ينبهأاعية والتاريخية من جتمن المعركة الاإ
للحد من  ،السياسي بتعزيز ودعم مشروع الحداثة والتحديث صلاحكمال الإإضرورة 

هذا المطب بالتركيز على شمولية ت اوز من لا بد و  ،تنامي النعرات والتوظيف السياسي
اعي والثقافي. لا بد من إعمال قيم جتمالسياسي والا مساواة على المستوى المواطنة وال

همية المواطنة أ ولا بد من التركيز على  ،ثنياتات والإقليبدل خطاب الأ ،المواطنة
لأسباب ما تأجيج العواطف وتوظيفها أاعي. جتموقيمها في تسهيل عمليات الاندماج الا

إلى  ن يقودأفيمكن  ،أو القوى والتيارات السياسيةمن طرف بعض النخب  ،سياسية
يهدد أو  نأيضا أويمكن  ،الديمقراطية والدولة المدنيةفي إن از  طموحلنتائج مناقضة ل

تحقيق الاندماج أو  وبناءتحقيق النهضة هداف التاريخية في يلحق الضرر فعلا  بالأ
 اعي. جتمالا

المواطنة وقيمها إلى  حتوج ما نكون أ ،وأكثر من أي وقت مضى ،اليومننا إ
 نا  االطريق الأكثر أم ،يةنسانكما بينت الت ربة الإ ،فهي ؛وممارستها والتربية عليها

الذي يميز  ،الرعيةوحتالة مفهوم وهي الكفيلة بت اوز  ،للقضاء على الخلافات والتباينات
إن الدرس التاريخي ومقتضيات إن از  .بين المواطنين على أساس الولاء والانتماء

دوات والآليات الأ تظل هي أكثرالمواطنة أن النهضة تبين بوضوح وبدون أي شك 
دون ، وهي التي تصهر الم تمع ومكوناته معا   ،ن اعة في ت اوز الصراعات والخلافات
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التي  ،مدنيةاللدولة لقيام ا ؤسسن المواطنة تأذلك ، خربأنه ضحية الآ حتدأشعر ين أ
ت تمارس دور الحياد الاي ابي ت اه قناعاو  ،تقف على مسافة واحتدة من ال ميع

تمنح ميزات لأحتد على أو  ن تحابيأ من غيرلوجيات مواطنيها، يو ومعتقدات وأيد
تحافظ . هكذا العرقيةأو  أصوله القوميةأو  تهمعتقدا بناء على ،حتساب حترمان غيره

اعي وتؤمن جتمعلى وحتدة النسيج الاالمواطنة وتصبح هي الأداة الأساسية للحفاظ 
ن المساواة والعدل اضمبإقرار و  ،اعيجتموتطور رأس المال الا ،هليالسلم الأ

 ،القانون وخدمات المؤسسات، وأمام الوظيفة العموميةأمام  والإنصاف بين المواطنين
 تهميش.أو  استبعادأو  قصاءإبدون  والمناصب في الدولة

نها وثيقة الصلة إقانونية، بل أو  ... المواطنة ليست م رد ترتيبات حتقوقيةخيرا  أ
ثقافة المواطنة ويدرك ى لإبناء فرد ينتمي إلى  ما لم نصلو بالثقافة وبالوعي لدى الفرد. 

قيم وليس م رد م   ،التي هو عضو أصيل فيها ،ويتمسك بعضويته لل ماعة الوطنية
، فلن نن ح يخضع لنظام معين من دون أن يشارك في صنع القرارات داخل هذا النظام

 .في إقامة م تمع المواطنة

، فإن الأمل في تحقيق التسلطي سقاط الحكمإن ح في شعبنا قد  نأورغم 
ليه إولن تقودنا  ،وقيام م تمع المواطنة لن يتحقق تلقائيا   نسانالديمقراطية وحتقوق الإ

 ،و نهاية للحكم التسلطيأم رد سقوط ليس في بلادنا ن التغيير الذي حتدث إماني. الأ
حتتى يؤتي  ،أخذ زمنا  سي ،ولى في سياق تحول تاريخيأطوة نقطة الانطلاق وخ بل هو

ويتم  ،ما لم تزدهر الديمقراطية المحطة المأمولة لا يكون ممكنا  إلى  ثماره. لكن الوصول
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والتخلص من هيمنة الأفكار والمشروعات التي  ثقافة وقيم التنوع والاختلاف تكريس
 .تتناقض مع الدولة المدنية

حتدوث أو  ،الهدف لا يتحقق بم رد التخلص من نظام ديكتاتوري إلى  ن الوصولإ
من ممارسة دور  فرادنه لن يتحقق لم رد تمكن الأأية، كما تغيير في البنية السياس

لا يمكن  ا  بعادأو  ا  مقومات وقيملمواطنة لإن  م رد وجود دستور ديمقراطي.أو  ،انتخابي
مل على ذا ع  إلا إليها إوهذه لا يمكن الوصول  .لا في ظل ثقافة المواطنةإن تتحقق أ
اعية. لا بد من نظام جتمساليب التنشئة الاأغيير مماثل في النظام التعليمي و حتداث تإ

بحيث يعرف التلاميذ  ،بية الوطنية والمدنية المناسبةتعليمي يستهدف وين ز عملية التر 
يتعلمون كيف يفك رون ف ،في سن  مبكرة جدا  ماذا يعني أن يكونوا مواطنين والطلاب

تعل مهم  ،بدل أن يكونوا رعايا للدولة ،ويبحثون وينت ون المعرفة، ويسألون ويبتكرون 
جيال ال ديدة كيف يكون الفرد تتعلم الأ أن نملا بد  وكيف يتصر فون. ،ماذا يفك رون 

بلاده  اداقتصبناء  م كيف يسهم فيلمثلما يتع ،يتهافي رفعة بلده وحتم مساهما   مواطنا  
التنو ع، والتفكير النقدي والإبداع، وممارسة المرء  تحترم فيها عواملنوعية حتياة وتحقيق 

ال  .لواجباته وحتقوقه كمواطن فع 

تمع المواطنة في بلد خاض غمار م لى إلا حتاجة للتأكيد على أن الوصول 
لا  ،نقسامط النظام ويواجه اليوم تحديات الانتفاضة المسلحة والتدخل الأجنبي لإسقاالا

 الأساسي الشرط فهي، الوطنية يمكن أن يتحقق بدون الن اح في تحقيق المصالحة
 وسلامة الوطنية، للوحتدة هي الروح الضامنةو  ،الاقتصاد تنشيط وإعادة والأمن للاستقرار

 ،المصالحة تعيد الصحة والعافية للم تمع. المزدهر وتأمين المستقبل، الكيان الوطني
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ندماج والتضامن حتول هوية جامعة هي الأساس لاوتسهم بشكل حتاسم في تحقيق ا
التي تمثل وتعبر عن المصير ، الوطنية الدولة لبناء وطاقاتهمالمواطنين  جهود لتعبئة

 . والمستقبل المشترك

ستبعاد أو ادون  ،إشراك ال ميع مزاياتؤكد  العالمية والت ارب التاريخية الشواهدإن 
 جراح لتضميد عن ذلك غنى لا المستقبل وأنه تحقيق السلم الأهلي وبناءفي  إقصاء
إن  .وهذا كما رأينا هو جوهر وعماد المواطنة والم تمع المدني .ورأب الصدع الصراع

لى صيغة مشتركة أو عقد إيضا  دون الوصول أم تمع المواطنة لا يمكن أن يتحقق 
 ،بما يحقق الوحتدة ،هحتد المكونات الأساسية لينطلق من المصالحة كأ ،اجتماعي

 ،واستخدامها للتعامل مع قضايا التهميش ،توزيع الثروة الوطنيةلويؤسس لكيفية مقبولة 
 . المدنية المتماسكة وصيانة الهوية والوحتدةالم تمع والدولة ما يضمن توطيد 
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